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الحمــد الله، الملــك الســلام، المهــيمن العــلام، ذي الجــلال والإكــرام، والصــلاة 
والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وآله وأصحابه الكـرام، ومـن تـبعهم بإحسـان إلـى      

  ...قياميوم ال
  :دـأما بع

 وفـي دورهـا   ،فإن عناية العرب والمسلمين بالخطابة نابعـة مـن أهميتهـا الكبيـرة    
 ،الذي تؤديه في مختلف نـواحي الحيـاة، ولاسـيما فـي نواحيهـا الاجتماعيـة والسياسـية       

ورغبة مني في إبراز أثر الخطب النبوية فـي كتـب التفسـير، ارتأيـت اختيـار موضـوع       
 ـ يتعلق بمصدرين عظيمين، هما كتـاب االله وسـنة رسـوله       خطـب النبـي  : (ميتهس

 ط الكيفيـة التـي أثـرت بهـا خطـب النبـي       حاولت فيه استنبا ،)وأثرها في المفسرين 
واقتضـت مسـتلزمات البحـث الرجـوع      ،في كتب التفسير، وكيف تعامل المفسرون معهـا 

 إلى أكبر عدد ممكـن مـن كتـب التفسـير، وإحصـاء مـا ورد فيهـا مـن استشـهادات         
  .سبيلا إلى ذلك ستطعتأما  المفسرين

وخاتمة ،ثة مباحثوثلا ،وتمهيد ،مقدمة إلىعلى هذا قسمت البحث  وبناء.  
المبحـث الأول بينـت فيـه أهميـة      ، وفـي بينت في التمهيد الخطبة لغة واصـطلاحاً 

فـي كتـب     أوضـحت فيـه خطـب النبـي     :والمبحـث الثـاني  ، الخطابة عند العـرب 
، ذكـرت منـاهج المفسـرين فـي الاستشـهاد بالخطـب      : وفي المبحـث الثالـث  ، التفسير

وفـي الختـام اسـأل االله تعـالى      ،ا توصلت إليـه وختمت البحث بخاتمة أوجزت فيها أهم م
  .أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
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 ،الخاء والطاء والباء أصـلٌ ؛ وهـو الكـلام بـين اثنـين     ) خطب : (قال ابن فارس  

 ـابـاً، والخُ طَخ هباطخَي هباطَخَ: يقال ـ ةُطب  الكـلام المخطـوب بـه،     :ن ذلـك، والخطبـة  م
  .)١(وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة ،الأمر يقع: والخطب

، وهو المواجهة بالكلام، وخطـب  الخطيـب   طابِأحسن الخ هباطَخَ: وقال الزمخشري
 خطبـوه فمـا خطـب   أ: القوم فلانا ؛ دعوه إلى ان يخطب إليهم، يقـال  بخطبة حسنة، اختط

  . )٢(إليهم
والخطبة مصدر الخطيب، وجمع الخطيب خطباء، والخطبـة   والخطاب مراجعة الكلام،

فيوضـع   ،مثل الرسالة التي لها أولٌ وآخر، كما أن الخُطبةَ اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيـب 
 ـوالمشاورة، تقول خَ ،مفاعلة من الخطاب :موضع المصدر، والمخاطبة  ـخْي بطَ  ـ بطُ ةًخُطب 

فهو خاطب وخطيب؛ أراد أأنت من الذين يخاطبون الناس ويحثونهم علـى الخـروج    ،الضمب
  .)٣(والاجتماع
ألقى خطبة، وخاطبه مخاطبـة   ،يخطب خطابة وخطبة ،على المنبر وعلى القوم بطَوخَ

وهو الكلام بين متكلم وسامع، ومنه اشتقاق الخُ ؛طاباًوخبـأختلاف   ،بة بضم الخاء وكسـرها ط
: طبة بالضم وهو فعلة بمعنى مفعولة نحـو خطب القوم وعليهم من باب قتل، خُ :فيقاليين، نمع

طب، مثـل غرفـة وغرف،فهـو    مغروفة، وجمعها خًُ: وغرفة بمعنى ،منسوخة: نسخة بمعنى
  . )٤(خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم 

ثنـين  أالكلام بـين  : ويراد منها ،بان الخُطُبةَ تأتي في اللغة :ومما تقدم نخلص إلى القول
هة بالكلام، وهي مثل الرسالة التي لها أولٌ وآخر، والمشاورة، والخطـاب  جعة، والمواوالمراج

، وهي للفصـل بين الحـق   )٥(Mà ß Þ Ý Ü  L  :بين متكلم وسامع، كما قال تعالى

                                                
 . ٢/١٩٨ :لابن فارس ،يس اللغةمعجم مقاي :ينظر )١(
 . ١/١٦٧ :يللزمخشر ،أساس البلاغة :ينظر )٢(

، والنهاية ١/٣٦٠ :لابن منظور ،، ولسان العرب٤/٢٢٢ :للخليل احمد بن الفراهيدي ،كتاب العين :ينظر )٣(
 . ٢/٤٦ :لأبي السعادات الجزري ،في غريب الحديث والأثر

 . ١/٨١ :بن محمد بن الملياني الأحمدي لموسى ،معجم الأفعال المتعدية بحرف )٤(

 .٣٧آية سورة هود  )٥(
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 ـ، أو الكلام المل)١( MB A L  :كما جـاء في قوله تعالى ،والباطل ص الـذي ينبـه   خ
هو الخطاب القصد الذي ليس فيـه اختصـار   : لى المقصود من غير التباس، وقيلالمخاطب ع

 :فصل لانـزر ولاهـذر، وقيـل    مخل ولااشباع ممل، كما جاء في وصف كلام رسول االله 
  .)٢(الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به

 
القـدرة علـى النظـر فـي كـل      : بأنها ،طوتعريف أرس :عرفت بتعريفات كثيرة منها

  .) ٣(ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة من المسائل
قوة تتكلف الإقناع الممكن فـي كـل واحـد مـن الأشـياء      : " بأنها ،وعرفها ابن رشد

  .) ٤("المفردة 
 نوع مـن فنـون الكـلام غايتـه إقنـاع السـامعين      : " وعرفها بعض المحدثين بأنها        

  .) ٥("م بصواب قضية أو بخطأ أخرى، والتأثير فيهواستمالتهم
علـم يقتـدر بقواعـده علـى مشـافهة الجمـاهير بفنـون القـول         : " وعرفت بأنهـا 

  .) ٦("لإقناعهم واستمالتهم  ،المختلفة
ممـا يعنـي أنهـا تتعامـل مـع العقـل        ،هي فـن الإقنـاع والاسـتمالة    :والخطابة

 ـ  ،والعاطفة حة، كمـا أنهـا اتصـال فـي اتجـاه      مع تركيزها على العاطفة بصـورة واض
  . أو مفاهيم معينة لجمهور المسلمين ،لتوصيل معلومات ،واحد يقوم به الخطيب

هـي  : طبـة ان الخطاب هو الكـلام الـذي يقصـد بـه الافهـام، والخُ     : وقال الكفوي
اللفظ المتواضـع عليـه المقصـود بـه إفهـام مـن        :كلمات تتضمن طلب شيء، والخطاب

  .)٧(لفهمه  متهيئهو 
لهـا أول وآخـر كمـا مـر بنـا       ،المسجع ونحـوه  ،الخطبة هي الكلام المنثور: وقيل

  . في تعريفها لغةً

                                                
 . ٢٠:من الآية: سورة ص  )١(

لابـن   ،،والتسهيل لعلوم التنزيـل ٥/٤١ :للبيضاوي :، وانوار التنزيل٤/٨٢ :للزمخشري ،ينظر الكشاف )٢(
 . ٣/١٨١:الكلبي

 .٩٠/ ١: لأرسطو ،الخطابة) ٣(

 .١٥: تلخيص الخطابة )٤(

 .٧: وفن الإلقاءالخطابة ) ٥(

  .٢١: الخطابة) ٦(
 . ١/٤١٩ :للكفوي :الكليات :ينظر) ٧(
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أو مظنونـة مـن شـخص معتقـد      ،هي قياس مركب من مقدمات مقبولـة : (والخطابة
كمـا يفعلـه الخطبـاء     ،فيه، والغرض منها ترغيب النـاس فيمـا يـنفعهم معاشـاً ومعـاداً     

  . )١( )والوعاظ
اهر من يسـتطيع أن يـؤدي بهـذه العناصـر لعبـاً فنيـاً، فهـو يتخـذ         والخطيب الم

ويستعين علـى الإقنـاع بالأدلـة والبـراهين، ثـم هـو        ،الوسائل المختلفة لإقناع السامعين
ويثيـرهم إذا   ،يحرك عواطفهم لاسـتمالتهم، فهـو يسـتطيع أن يهـدئ ثـورتهم إذا شـاء      

معـانٍ وأفكـار وقـوى معنويـة، ثـم      أراد، ويستعين على الاستمالة بأبرز ما في نفسه من 
فهام الجماهير وبلـوغ موضـوع الاهتمـام مـن عقـولهم،      إ يتوخى بلوغ موضع القبول من 

 إمـارة ونبـرات الصـوت، ودقـة الإشـارة و     ،ويستعين على التأثير بقوة الأسلوب وبلاغته
  .)٢(الوجه من تعبير صامت يعزز مدلول الكلام

فكـار إلـى عواطـف ينـدفع المـرء      والهدف الأساس من الخطبـة هـو تحويـل الأ   
  . ه بطولةيان كثيرة ما اتفق الناس على عدوبتأثيرها إلى أعمال فائقة تبلغ في أح

والخطيب الذي يترسخ تأثيره في الناس ويفعل فـي تطـويره وتحويلـه مـن موقـف      
 ،إنما هو قبل كل شيء مفكر جـاد يتبصـر بـالأمور ويتعمـق بأسـرار الكـون       ،إلى آخر

ويـؤثر فـيهم    ،قيقة ويعلنها للسامعين في إطار عـاطفي خيـالي يجتـذبهم   حتى يكتشف الح
  .)٣(غاية التأثير


 

فضـلاً عـن السـيادة     ،كان للخطابة شرف عظيم، كونها وسيلة من وسـائل الإعـلام  
 والزعامة، فكانت تعد شرطاً من شـروط الإمـارة، فهـي تكمـل الإنسـان وترفعـه إلـى       

  .)٤(المجد والشرف
 ،قيـه روفـي   ،والخطابة كانـت سـلاح المجتمـع الإنسـاني فـي سـلمه وحربـه       

، فلـيس بـدعاً إن كـان بـلاغ الأنبيـاء ـ       يبتغيـه والإسراع به نحو المثل الأعلى الـذي  
وسـبيل الـدعاة إلـى الهدايـة والإصـلاح، ولربمـا أثـر         ،علَيهمِ السلام ـ إلـى أممهـم   

                                                
 . ١/٣١٦:لمحمد عبد الرؤوف المناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف) ١(

)٢ (نْظَر١٩: الخطابة وفن الإلقاء: ي. 

)٣ (نْظَر٨: فن الخطابة: ي  

)٤ (نْظَر٢٤: علم الخطابة: ي. 
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  .)١(بحثه حجةأكثر من  الكاتب برزانته و ،طفتهوصدق عا ،الخطيب بحماسته
وهـي تعبـر عـن عقيـدة الخطيـب       ،والخطابة أشد الأنواع الأدبية تـأثيراً وإقناعـاً  

تشتد باشتداد الأزمات التـي تـرتبط ارتباطـاً جـذرياً بمصـير       ،ورأيه في مشكلات الوجود
حـدق بهـا، فهـي    وترجحها بين النزعـات والتيـارات التـي ت    ،وتقرير مستقبلها ،الجماعة

أهـم الوسـائل    ىحـد إفالخطبـة   ،ربيبة السلاح تواكبه وتعـوض عنـه، وبهـذا الاعتبـار    
الإعلامية المباشرة التي كانت سائدة قبل الإسلام، بهـا يتحقـق الاتصـال الجمـاهيري مـع      

علـى   ومقدرتـه  وبلاغتـه  ،هم فصـاحة الخطيـب  بهـر الـذين تُ  ،قاعدة واسعة من المتلقين
  .معينالتأثير في المست

ومع أن مدى الخطبـة كـان محصـوراً بالمنتـدى الـذي تلقـى فيـه، فمـا نقلـه          
نقلهـا العـرب شـفاهاً أكـد الاهتمـام بنشـر الخطـب         ،المؤرخون من خطـب وقصـائد  

ونقلهـا إلـى    ،والقصائد، ويبـين مقـدرة المسـتمعين علـى حفـظ الخطبـة أو القصـيدة       
  .الآخرين

رابـط   ،طلـق اللسـان   ،البديهـة  حاضـر  ،ولا بد أن يكون الخطيب شديد الملاحظة
قادراً على مراعاة مقتضى الحال، يـؤثر فـي السـامعين بقـوة شخصـيته فضـلاً        ،الجأش

  .)٢(عن قوة آرائه
والخطبة شائعة بين الناس في عصر ما قبل الإسـلام ؛ لأنهـم يحتـاجون إليهـا فـي      

مـاعهم  أو اجت ،وأكثر مـا تقـال فـي أمـاكن اجتماعـاتهم مثـل الأسـواق        ،حياتهم العامة
  .لحرب

والدواعي إلى الخطابة كثيرة متنوعة، فهـم يحتـاجون إلـى حـث المقـاتلين علـى       
كمـا فعـل هـانئ بـن مسـعود الشـيباني فـي يـوم ذي قـار،           ،القتال في حالة الحرب

كما فعل عبـد المطلـب بـن هاشـم فـي تهنئـة        ،ويحتاجون إلى الخطابة في تهنئة الملوك
التفـاخر بـين حيـين،     الـيمن، ومـن دواعيهـا    سيف بن ذي يزن عندما طرد الأحباش من

  .ومن دواعيها أيضاً التعزية والنصح والإرشاد ،لدعوة إلى السلم عندما تمل الحربوا
لأنهـا   وتبصـير الكبيـر ؛   ،والخطبة قبل الإسلام لها دور فعال في تهـذيب الناشـئ  

 مولكـنه  ،وهـي تكـون طويلـة وقصـيرة     ،تشتمل على المثل السائر والحكمـة الصـائبة  

 يفضلون الخطبة التي تجمع المعنى الكثير تحت اللفظ القليـل، وقـد يلجـأ الخطيـب إلـى     

  .يخوفهمالخيال ليستميل المستمعين أو

                                                
)١ (نْظَر٢: لم الخطابةمذكرة في ع: ي . 

)٢( نْظَر١٧: مذكرة في علم الخطابة: ي. 
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وأسلوب الخطبة قبل الإسلام يغلـب عليـه السـجع، فالخطبـة تتكـون مـن جمـل        
وهذا ما نجده في خطبة قس بـن سـاعدة الإيـادي فـي سـوق       ،قصيرة مسجوعة متوازنة

وفـي خطبـة هـانئ     خطبة عبد المطلب بن هاشم أمام سـيف بـن ذي يـزن،    عكاظ، وفي
وقد تنهج الخطبـة أسـلوباً مرسـلاً لا يقيـده السـجع       ،بن مسعود الشيبانى في يوم ذي قار

   .)١(ولا التوازن ولا الجمل القصيرة
إلا مـن ملـك زمـام الفصـاحة وكـان ثابـت الجنـان،         ولم يكن يتصدى للخطابـة 

الخطيب بجهارة الصوت، وكثـرة الريـق، وعـدم التلفـت، ويعـاب       حاضر البديهة، ويمدح
  . بالتنحنح والارتعاش، والحصر والعي والتعثر في الكلام، وكثرة مسه للحيته وشاربه

 ،وكانوا يحبون في الخطيب أن يكون جهيـر الصـوت، ويـذمون الضـئيل الصـوت     
 ،أخـذ بألبـابهم  وي ،وأن يكون مؤثراً شديد التـأثير فـي نفـوس سـامعيه حتـى يسـحرهم      

وكانوا يجعلون مثل هؤلاء الخطباء ألسـنتهم الناطقـة إذا تفـاخروا أو حضـروا المجـالس      
أو تفاوضوا في أمر، أو أرادوا تأجيج نيران الحـروب، أو عقـد صـلح، أو البـت فـي أي      

ولذلك صارت الخطابة من أمارات المنزلـة والمكانـة، فصـارت فـي سـاداتهم       ،أمر جلل
 . )٢(كلمون باسمهم في المحافل والمجامع العظاموأشرافهم الذين يت

، دليـل علـى التأهـب للخطبـة     )المخصـرة (وقد ذكر الجـاحظ أن حمـل العصـا    
عـرب، ومقصـور علـيهم،    والتهيؤ للإطناب والإطالة، و ذلك شيء خاص فـي خطبـاء ال  

هم إلفـاً لهـا، وتوقعـاً    يحتى انهم ليذهبون في حـوائجهم والمخاصـر بأيـد    ،ومنسوب اليهم
  . )٣( والإشارة  بها: بعض ما يوجب حملهال

ولا يخطب أحدهم إلا وعنده عصاً أو مخصـرة، جـرى علـى ذلـك عـرفهم حتـى       
لـو ألقيـت الخيزرانـة مـن يـدي لـذهب شـطر        (: قال عبد الملك بن مروان. في الإسلام

 ،، وأراد معاوية سحبان وائـل علـى الكـلام، فلـم ينطـق حتـى أتـوه بمخصـرة        )كلامي
ن علـى الأرض بالقسـي، ويشـيرون بالعصـا والقنـا، ومـنهم مـن يأخـذ         وكانوا يعتمدو

وذكـر أن   ،المخصرة في خطب السلم، والقسي فـي الخطـب عنـد الخطـوب والحـروب     
وان  ،من عوائـدهم أن يكـون الخطيـب علـى زي مخصـوص فـي العمامـة واللبـاس        

 وذكـر  ،يخطب الخطيب وعلى رأسه عمامـة، علامـة المكانـة والمنزلـة قبـل الإسـلام      
كمـا ذكـر    ،إلا فـي خطبـة النكـاح   عـد  أيضاً أن من عوائدهم ألا يخطب الخطيب وهو قا

                                                
)١( نْظَر١٤-١٢: فن الخطابة: ي. 

)٢( نْظَر٤/١١٣٧: المفصل: ي. 

 .٤٣٣، ٤١٧، ٣٩٧، ٣٩٥، ١/٢٠٠: البيان والتبيين )٣(



  ٨٤

أن الشـعوبية طعنـت علـى    ( :وذكـر الجـاحظ   ،أن منهم من كان يخطب وهو على راحلته
أخذ العرب في خطبها المخصرة والقنـاة والقضـيب، والاتكـاء والاعتمـاد علـى القـوس،       

مـن المستحسـن فـي الخطيـب أن     (ذكـر أن  و ،)من الأرض، والإشارة بالقضـيب " خدوال
يكون جهوري الصوت، قليل التلفت، نظيف البـزة، وأن يخطـب قائمـاً علـى نشـز مـن       

 ـ   ذه الخصـال شـرف الأصـل    الأرض، أو على راحلته، وأن يحتجز عمامتـه، ويكمـل ه
 .)١()وصدق اللهجة

  : الجاحظ قالو
حضـر علـى   اعلم إن جميع خطب العرب مـن أهـل المـدر والـوبر والبـدو وال     " 

 ،ضربين، منها الطوال، ومنها القصار، ولكل ذلك مكان يليـق بـه، وموضـع يحسـن فيـه     
ما يكون مستوياً في الجودة، ومتشـاكلأ فـي اسـتواء الصـنعة، ومنهـا ذات       :ومن الطوال

 ـ      وليس فيها بعد ،الفقر الحسان والنتف الجياد ه ذلـك شـيء يسـتحق الحفـظ، وإنمـا حفظ
كثـر، ورواة العلـم إلـى حفظهـا     جـدنا عـدد القصـار أ   وو ،التخليد في بطون الصـحف 

  .)٢("أسرع
وقد اقتضى النظام الاجتماعي والسياسـي قبـل الإسـلام أن يقـيم العـرب للخطابـة       

للنظـر فـي أمورهـا وفـي      ،وزناً خاصاً في المفاوضات التي تكـون فـي داخـل القبيلـة    
حـالتي الهجـوم    شؤونها الخاصة بها في أيام السلم وفي أوقـات الغـزو والغـارات، فـي    

وأقاموا لها وزناً خاصاً بالمناسبة للمفاوضات التـي جـرت بـين القبائـل، أو بـين       ،والدفاع
فكـل هـذه الأمـور وأشـباهها      ،ثـم فـي المفـاخرات وفـي المنـافرات      ،القبائل والملوك

استدعت ظهور أناس بلغاء اعتمدوا على حسن تصرفهم فـي تنظـيم الكلـم وفـي تنسـيق      
فـرب كلمـة    ،والأخـذ بمجـامع الألبـاب    ،بالألفاظ للتأثير على القلوب الجمل وفي التلاعب

وفـي كيفيـة اختيـار     ،لتلاعـب الخطيـب بقلبهـا بسـحر بيانـه      ،كانت تقيم قبيلة وتقعدها
التي يعـرف أنهـا سـتثير النـار الدفينـة فـي أفئـدة         ،واستخدامه مواضع الإثارة ،ألفاظه
 .)٣(سامعيه

، بقـوة بيـان لسـانه   م باسم قومـه إلاّ مـن عـرف    ولهذا كانوا لا يختارون لمن يتكل
ليتمكن بما وهب من مرونة وتفنن في كلامه من التغلـب علـى خصـمه وافحامـه، ولمـا      

رثـاه أوس بـن حجـر بكلمـة مـؤثرة تعبـر عـن مبلـغ          ،مات أبو دليجة فضالة بن كلدة

                                                
 .١/٤٤٥: البيان والتبيين) ١(

 .١/٢١٦: نيالبيان والتبي) ٢(

)٣ (نْظَر٤/١١٣٨: المفصل: ي. 



  ٨٥

 شعوره وشعور قومه للفاجعة الأليمة التي جعلت قـوم الخطيـب فـى لـبس وبلبـال، لعـدم      
أبـا دليجـة مـن    : وجود من سيحل محله في الدفاع عنهم، إذ حفلوا لـدى الملـوك، فيقـول   

يكفي العـشـيرة إذ أمسوا من الخطب في لبس وبلبـال أم مـن يكـون خطيـب القـومِ إذ      
  .)١(حفلوا لدى الملوك ذوي أيد وأفـضـال

ويدخل في الخطباء جماعة عرفت بإلقـاء المـواعظ والنصـائح فـي أمـور الـدين       
خلاق والسلوك وفي التفكير، وهم قوم تـأثروا بـالمؤثرات الثقافيـة التـي كانـت فـي       والأ

أيامهم بسبب وجود اليهود والنصـارى بيـنهم، وبسـبب اتصـالهم بالرهبـان والمبشـرين       
في داخل جزيرة العرب وفي خارجهـا، فأخـذوا يحثـون قـومهم علـى التعقـل والتأمـل        

ما هـم عليـه مـن عبـادة الأصـنام والتقـرب       كل والتفكر في أمور دينهم ودنياهم، وترك 
إلى الأوثان وهي حجارة صلبة، أو من خشـب أو معـدن لا يسـمع ولا يجيـب، ولا سـيما      

 .)٢(من كان منهم على دين الأحناف

وإذا درسنا الأغراض التي توخاهـا العـرب قبـل الإسـلام مـن الخطابـة، نجـدها        
  : تكاد تتجمع في الأمور الآتية

  .التحريض على القتال - ١
  .إصلاح ذات البين ولم شعث، لكثرة ما كان يقع بينهم من تنافر وتشاحن - ٢
السفارات إلى القبائل أو الملـوك لأغـراض مختلفـة، مثـل التهنئـة والتعزيـة، أو        - ٣

  .طلب حاجة، وحل معضل، أو إنهاء خصومة
٤ - يات وإنهاء نيران الثأرالجلوس لحل الد.  
  .ب والمآثر والجاه والمالالتفاخر والتنافر والتباهي بالأحساب والأنسا - ٥
  .الوفادات حيث تقتضي المناسبة إلقاء الخطب - ٦
قـس بـن سـاعدة     الحث على التعقل والتفكر وتغيير رأي فاسد، كمـا فـي خطـب    - ٧

  .الإيادي وفي خطب الأحناف
  .)٣(مناسبات أخرى مثل تعداد مناقب ميت، أو خطب الإملاك وما إلى ذلك - ٨

ودليـل ذلـك    ،أحد أن يجـادل فـي وجودهـا    والخطابة قبل الإسلام حقيقة لا يستطيع
، وهـي لا تختلـف فـي أسـلوب صـياغتها      خطب الوفود التي وفدت علـى الرسـول   

  . وطريقة إلقائها عن أسلوب الجاهليين في الصياغة وفي طرق الإلقاء
ومن الخطب الشهيرة قبل الإسلام خطبة قـس بـن سـاعدة، وهـو أسـقف نجـران،       

                                                
)١( نْظَر١/١٠٦: البيان والتبيين: ي. 

)٢ (نْظَر٤/١١٣٨: المفصل: ي. 
 



  ٨٦

وأول  ،ا، وهو أول مـن كتـب مـن فـلان إلـى فـلان      كان حكيم العرب وخطيبها وقاضيه
وأول مـن خطـب وهـو متكـئ علـى عصـا، ومـن كـلام خطبتـه           ،أما بعد: من قال

  :المشهورة التي يقول فيها
انظروا واذكروا، كل من عاش مـات، وكـل مـن مـات فـات، وكـل       ! أيها الناس "

  ".ما هو آت آت
ففيـه مثلـه، ومـن ظلمـك      من عيرك شـيئاً : وروي له كلاماً آخر يقول من جملته 

ولا تأكـل   ،وجد من يظلمه، وإذا نهيت عن الشيء فابدأ بنفسـك، ولا تجمـع مـا لا تأكـل    
وإذا ادخرت فلا يكونن كنزك إلا فعلـك، وكـن عـف العيلـة، مشـترك       ،ما لا تحتاج إليه

 ،ولا تشاور مشغولاً وان كـان حازمـاً، ولا جائعـاً وان كـان فهمـاً، ولا مـذعوراً       ،الغنى
وإذا خاصـمت فاعـدل،    ،ولا تضع في عنقـك طوقـاً لا يمكنـك نزعـه     ،كان ناصحاً وان

  .)١(نك ان فعلت لم تزل وجلاًأف ،سرك أحداً نوإذا قلت فاقصد، ولا تستودع
وأجوبتـه للخطبـاء، هـي دليـل      ،وفـي النـاس   ،في الوفـود  إن خطب الرسول 

بـل إن الخطابـة كـان     ،ينوبهذه الطريقة عنـد الجـاهلي   ،على وجود الخطابة بهذا الأسلوب
  . لها شأن في الحياة العربية في الجاهلية وفي الإسلام

 ـففي المناسبات مثـل عقـد    زواج، لا بـد للخاطـب مـن خطبـة يخطبهـا أمـام       ال
 ـ     ،العروس والحاضرين، يذكر فيها مناقب موكله ومناقـب الأسـرة التـي رغـب العروس 

 ـ     ،في مصاهرتها  ،طبـة ت هـذه المناسـبة بالخ  ولعلها هي التـي حملـت النـاس علـى نع
وبخطبة العوس، حتى قيلر :جاء يخطوان فـرق العلمـاء بـين الخُطبـة      ،فلانة لفـلان  ب

طبة التي هـي طلـب المـرأة، بالحركـة، فـذكروا أن      التي هي الموعظة والكلام، وبين الخ
 .)٢(والثانية بكسرها ،هي بضم الخاء :ولىالأُ

 ،كالشـعراء  ،عديـدين فـي النهضـة الجاهليـة     ن الخطبـاء كـانوا  إِ :وجملة القـول 
هـا، وكـان لكـل قبيلـة     ؤهـا أو حكما ؤأو وجها ،والغالب فيهم أن يكونوا أمـراء القبائـل  

أو غيـر شـاعر، وأن الخطيـب كـان لسـان       ،أو غير خطيب كما كان لها شاعر ،خطيب
  .وهو بهذا أهم وسيلة اتصال إعلامية آنذاك حال قومه،

مـن   ، وكـان عمـر   شماس بأنـه خطيـب النبـي     ثابت بن قيس بنواشتهر   
وهـو الـذي خطـب     ،يعتـرف لـه عمـر بـذلك     ،أخطب منه  أخطب الناس، وأبو بكر

وثبـت الإيمـان فـي قلـوب المسـلمين حتـى لا        كشف لهم عن موت النبي فالمسلمين 

                                                
 .١/٢٥٢: ة الرائدمنج) ١(

)٢ (نْظَرمادة  ٦٠/ ١: لسان العرب: ي) خطب.( 



  ٨٧

  .يضطرب الناس لعظيم المصيبة التي نزلت بهم
وقـام أبـو    دينـة، قعـد رسـول االله    هو وأبو بكر مهاجرين إلى الم ولما قدم    

إلـى أن عـرف    بكر يخاطب الناس عنه، حتى ظن من لـم يعرفهمـا أنـه رسـول االله     
وكـان، يخـرج معـه إلـى الوفـود فيخاطـب الوفـود،         ،هو القاعد بعد أن رسول االله 

  .) ١(وكان يخاطبهم في مغيبه
نمنعـك ممـا نمنـع    (: فقـال  ،المدينـة   عند مقدم النبـي   وقد خطب ثابت بن قيس    

  .) ٢( )رضينا : قال ،الجنة: فما لنا ؟ قال ،وأولادنا ،منه أنفسنا
  


 

ومـن ثـم الخـوض فـي تأثيرهـا علـى       ،  لابد لنا من الوقوف على خطب النبي 
إذ انها كلام من لاينطق عن الهـوى، وهـي المصـدر الثـاني بعـد كتـاب االله        ،المفسرين
وجـدت إن خطبـه عليـه الصـلاة والسـلام       ،فبعد التقصي والبحث ،الحجة البالغةتعالى، و

  : هي ،نثرت في كتب التفسير ،محاورتندرج في أربعة 
  .خطب الجمع والعيدين :المحور الأول
  .خطب النوازل والأزمات :المحور الثاني
  خطب المعارك والغزوات :المحور الثالث
  يبخطب الترغيب والتره :المحور الرابع


 

فـي أيـام الجمـع والعيـدين بتنـوع       تنوع استشهاد المفسرين لخطب رسـول االلهِ  
  :الغرض، ويمكن إجمال ذلك بما يأتي

  :وصف سنن خطبة الجمعة وآدابها أولاً ـ
كـان إذا خطـب فـي الحـرب خطـب       أن رسـول االله  : " من ذلك قول القرطبي

  .)٤(، ونقله عنه ابن عادل)٣("في الجمعة خطب على عصا  على قوس، وإذا خطب

                                                
)١ (نْظَر٨/٥٢: منهاج السيرة النبوية: ي . 

 . ٣/٢٦٠: الْمستَدرك علَى الصحيحينِ) ٢(

 .١٨/١١٥: الجامع لأحكام القرآن) ٣(

 .١٩/٧٨: اللباب في علوم الكتاب: ينظر) ٤(



  ٨٨

أبـي  عـن الكـلام والخطيـب علـى المنبـر، فعـن        وا نهي النبي ـذلك نقلـوك
إذا قلت لصـاحبك أنصـت يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب       : "، قالأن النبي : هريرة 

  . )١("فقد لغوت
إذا قـام علـى    االله ومنها استقبال الخطيب الناس إذا ارتقى المنبـر، كـان رسـول    

إذا اسـتوى   كـان النبـي   : " قـال  المنبر استقبله أصحابه بوجوههم،  وعن عبـد االله  
  .)٢("على المنبر استقبلناه بوجوهنا 

ومنها الأمر بركعتي تحية المسجد في حـال قيـام الخطيـب، ودليـل ذلـك حـديث       
طـب، فليركـع   والإمـام يخ  ،إذا جـاء أحـدكم يـوم الجمعـة    : " قـال  عن النبي  ،جابر

  .)٣("وليتجوز فيهما  ،ركعتين
فعـن سـمرة    ،كراهيـة النـوم حـال الخطبـة     ،ن الآداب التي ذكرها المفسرونـوم

إذا نعـس أحـدكم، فليتحـول إلـى مقعـد صـاحبه،       : ، قـال أن النبـي  : " بن جندب 
  .)٤("وليتحول صاحبه إلى مقعده 

 ـ   وبين المفسرون سبب نزول سورة الجمعة،   قَـدمت عيـر  : " ذاوممـا قـالوه فـي ه
M H : يخطب، فخرج الناس وبقـي اثنـا عشـر رجـلاً، فنزلـت      المدينة، ورسول االله 

   N M L K J IL )وفـي روايــة أنــه  )٥ ، والــذي نفســي بيــده، لــو " : قــال
  .)٦("الوادي  ل بكمتتابعتم حتى لم يبق منكم أحد، لسا

  :ذكر ما كان يتلى من آيات القرآن في الخطبة  ثانياً ـ
علـى المنبـر يـوم الجمعـة، مـن ذلـك        ذكر المفسرون ما كان يقرأه رسول االلهِ 

                                                
، ولبـاب  ١٢/٣٨٩: ، والـدر المصـون  ١٨/١١٦،١٩/١٨٤، ١١/١٢٦، ٣/٩٩: الجامع لأحكام القـرآن ) ١(

، ٣١٦ ١:البخاري في صحيحه. ١/٤٢١: ، وأضواء البيان٢٦/٥٩: ، والتحرير والتنوير٣/١٥١: التأويل
 ).  ٨٩٢(رقم 

، رقـم  ٢/٣٨٤: ، رواه الترمـذي فـي سـننه   ٦/١٠٢: ولباب التأويل ،١١٧/ ١٨: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
وفي الباب عن ابن عمر، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بـن  : " قال أبو عيسى). ٥٠٩(

 ".الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 

 ). ٨٧٥(، رقم ٢/٥٩٧: رواه مسلم في صحيحهو. ١١٧/ ١٨: الجامع لأحكام القرآن) ٣(
، ١/٥٠٢: ، و تفسير القـرآن العظـيم  ٨/١١٧، ٥/٢٠١: ، والجامع لأحكام القرآن١/٤٣١: معالم التنزيل) ٤(

 ). ٢٠٩(، رقم ١/٨٧: والبخاري في صحيحه .٥/٣٨: ، وروح المعاني٢/٥٤٦: والدر المنثور

 .١١من الآية : سورة الجمعة) ٥(

/ ٥: رواه الترمذي فـي سـننه   .٢٨/١٠٤: ، وروح المعاني٥/٢٢٨: ، وفتح القدير٨/١٦٥: الدر المنثور) ٦(
 ".هذا حديث حسن صحيح : " ، وقال أبو عيسى) ٣٣١١(، رقم ٤١٥
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M 6  :يقـرأ علـى المنبـر    استشهادهم بحديث يعلـى بـن أميـة أنـه سـمع النبـي       

7L)١( .  
!" # M مـا أخـذت   : قالـت  ،عن أخـت لعمـرة   ،عبد الرحمنوعن عمرة بنت 

$  L)ي رسول االله ) ٢إلا من ف ، رأ بهـا علـى المنبـر فـي كـل      يوم الجمعة، وهو يق
  . ) ٣(جمعة

: يحث على اتخاذ ثوب للجمعة، كما فـي حـديث عائشـة رضـي االله عنهـا      وكان النبي 
مـا علـى   : "خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثيـاب النّمـار، فقـال    أن رسول االله 

  .) ٤("أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته
  :اذج من خطب النَّبِي نم ثالثاً ـ

في يوم الجمعة، مـن ذلـك مـا روي عـن      عرض المفسرون بعض خطب النبي 
  : الزهري، قال

 ـ الحمد الله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره،    :  كان صدر خطبة النبي "   االلهونعـوذ ب
شـهد أن لا  أو ،االله فلا مضل له، ومن يضـلل فـلا هـادي لـه     همن يهد ،من شرور أنفسنا

 ،الله؛ وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بـالحق بشـيراً ونـذيراً بـين يـدي السـاعة      إله إلا ا
  . من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى

نسأل االله ربنـا أن يجعلنـا ممـن يطيعـه ويطيـع رسـوله، ويتبـع        و: قال القرطبي
  .) ٥("رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله

كـل مـا   : " أنه كـان يقـول إذا خطـب    عن رسول االله بلغنا : " وعن الزهري قال

                                                
، ١٦/١١٧: ، والجـامع لأحكـام القـرآن   ٤/٧٧: وحقائق التفسير للسلمي. ٧٧من الآية : سورة الزخرف) ١(

والحـديث رواه  . ٢٥/٣٦٠: والتنوير ، والتحرير٧/٣٩٤: ، والدر المنثور٤/١٣٦: تفسير القرآن العظيم
 ). ٨٧١(، رقم٥٩٥/ ٢: مسلم في صحيحه، و) ٤٥٤٢(، رقم ٤/١٨٢١: البخاري في صحيحه

 .١الآية : سورة ق) ٢(

، وروح ٧/٥٥٨: ، والـدر المنثـور  ٤/١٢٢: ، وتفسير القرآن العظـيم ١٨/١١٥: الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 ). ٣٤٤( ، رقم٢٥/١٤٢: في معجمه الكبير انيالطبروالحديث في . ٢٦/١٧١، ١١/٨: المعاني

كسـاء  : أي نمرة: والنمار).  ١٠٩٦(، رقم ٣٤٩/ ١:ابن ماجه في سننه، و٤/٣٦٧: تفسير القرآن العظيم) ٤(
 . ٥/٥٨٣: فيض القدير: ينظر. فيه خطوط بيض وسود

، وذكره أيضـاً  ) ١٠٩٨(، رقم٢٨٨/ ١:أبي داود في سننه، والحديث في ١٨/١١٦: الجامع لأحكام القرآن) ٥(
ثابت بن على أنه من خطبة  ١٤/٢٣٢في ) من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى (بلفظ 

، وروح ٣/٦٥: بئس خطيب القوم أنت، وهو من رواية ثابت في الكشاف: قيس بن شماس، فقال له النبي
 ).٨٧٠(، رقم٢/٥٩٤: مسلم في صحيحهو.  ٢٢/٧٧، ٢٠/١٠، ١٦/١٥: المعاني
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 ،لا يعجـل االله لعجلـة أحـد، ولا يخـف لأمـر النـاس       ،هو آت قريب، ولا بعد لما هو آت
يريد االله أمراً ويريد النـاس أمـراً، مـا شـاء االله كـان ولـو       . ما شاء االله لا ما شاء الناس

لا يكـون شـيء إلا بـإذن    . اللهولا مبعد لما قرب االله، ولا مقـرب لمـا بعـد ا    ،كره الناس
  . ) ١("االله جل وعز

يـوم الجمعـة يخطـب، فيقـول بعـد أن يحمـد        كان النبي : " ، قالوعن جابر
أيها الناس إن لكم معالم فـانتهوا إلـى معـالمكم، وإن لكـم نهايـة      : "االله ويصلي على أنبيائه

 ـ  . فانتهوا إلى نهايتكم ى لا يـدري مـا االله   إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجـل قـد مض
فليأخـذ العبـد مـن نفسـه لنفسـه،      . قاض فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما االله صانع فيه

والـذي نفسـي بيـده    . ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبـل الممـات  
، أقـول قـولي هـذا   . ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنـة أو النـار  

  . )٢("واستغفر االله لي ولكم
: بالمنـافقين وصـرح وقـال    دخطـب يـوم جمعـة فنـد      أنه: " وروى المفسرون

اخرج يا فلان من المسجد فإنك منافق، واخرج أنت يـا فـلان، واخـرج أنـت يـا فـلان،       
يخرجـون مـن المسـجد وهـو مقبـل إلـى        حتى أخرج جماعة منهم، فـرآهم عمـر   

، وأن الجمعـة فاتتـه، فـاختفى مـنهم حيـاء، ثـم وصـل        الجمعة، فظن أن الناس انتشروا
  ).٣("المسجد فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر

 خطبنـا رسـول االله   : " قـال  وفي رواية عن أبى مسعود عقبـة بـن عمـرو    
قـم  : ثـم قـال  . إن منكم منافقين، فمـن سـميت فلـيقم   : خطبة، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

 ــسملان، حتى ـفلان، قم يا ف إن فـيكم، أو مـنكم   : لة وثلاثـين رجـلاً، ثـم قـا    ـى ست
  .)٤("االله فاتقوا


 

إن الحاجة إلى الخطابة في النوازل والأزمات قـد تكـون أشـد لمـا تقتضـيه مـن       
توضيح موقف، أو سبر غموض أمر ما، أو توجيـه الطاقـات نحـو فعـل معـين، ونحـو       

                                                
الطبراني في معجمه ، والحديث مرسل وهو في ٨/١٦٩: ، والدر المنثور١٨/١١٦: الجامع لأحكام القرآن) ١(

 ). ٨٥٢٣(، رقم٩٩/ ٩الكبير 

: ، وروح البيـان ٣/١١٣: ، والسـراج المنيـر  ٨/١٦٩: ، والدر المنثور١٨/١١٦: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 .) ١٠٥٨١(، رقم ٧/٣٦٠: ، وشعب الإيمان١٠/٢٧١

 .٥/٩٨: ، والبحر المحيط٢/٣٢٣: معالم التنزيل) ٣(

 .٢٥/٣٨٩٨: الوسيط سيد طنطاوي) ٤(
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سول االله ذلك، ومن خطب ر في النوازل والأزمات التي استشهد بها المفسرون:  
!     " # $ % &' ) ( * +, - . M  :حادثة الإفك، عند تفسير قوله تعالى

@ ?   > =  < ; : 98 7 6 5 4 3  2 10 /  L)إذ بينوا سبب نزول  ،)١
  :فيها الآية، ونقلوا خطبة الرسول 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :)ي نـا        مم اللَّـهـي، فَولـي أَهف ـي أَذَاهلَغَنـلٍ بجر ـني منذُرع
علمتُ علَى أَهلي إِلاَّ خَيرا، وقَد ذَكَروا رجلاً ما علمتُ علَيـه إِلاَّ خَيـرا، ومـا كَـان يـدخُلُ      

أَنَـا واللَّـه أَعـذُرك منْـه إِن     ! يا رسولَ اللَّـه  : علَى أَهلي إِلاَّ معي فَقَام سعد بن معاذ، فَقَالَ
        يـهلْنَـا فتَنَـا فَفَعرجِ أَمرالْخَـز ـننَـا مانإِخْو ـنم كَان إِنو ،نُقَهنَا عبرسِ ضالأَو نم كَان

كرأَم.  
   كَـانجِ، ورالْخَـز ديس وهةَ، وادبع نب دعس فَقَام      ـنلَكا، وـالِحـلاً صجر ـلَ ذَلِـكقَب

كَذَبتَ لَعمر اللَّه لا تَقْتُلُـه ولا تَقْـدر علَـى ذَلِـك، فَقَـام أُسـيد بـن        : احتَملَتْه الْحميةُ، فَقَالَ
  .قٌ تُجادلُ عن الْمنَافقينكَذَبتَ لَعمر اللَّه، واللَّه لَنَقْتُلَنَّه فَإِنَّك منَاف: حضيرٍ، فَقَالَ

   ـولُ اللَّـهسروا، ومتَّى هح ،جرالْخَزو سانِ الأَويالْح فَثَار     َلـرِ، فَنَـزنْبلَـى الْمع
  .)٢( )فَخَفَّضهم حتَّى سكَتُواوسكَتَ

 يـوم الفـتح،   خطـب النبـي   " ما جاء في دية قتل العمد، فقد أنـه   ومن خطبه 
ألا وإن قتيل العمد بالسوط والعصا والحجر مائـة مـن الإبـل، أربعـون ثنيـة إلـى       : فقال

ألا إن كل قتيـل خطـأ العمـد أو شـبه العمـد      : وفي رواية أخرى. بازل عامها كلهن خلفه
  . )٣("قتيل السوط والعصا مائة من الإبل فيها أربعون في بطونها أولادها 

المفسرون مـا جـاء إثـر توزيـع غنـائم بنـي        ومن الخطب النبوية التي استشهد بها
فـذكر مـا صـنعوا     النضير، وظهور بعـض التـذمر مـن قسـمتها، فخطـب النبـي       

إن أحببـتم قسـمت بيـنكم    : " بالمهاجرين من إنزالهم إياهم وأثرتهم على أنفسـهم، ثـم قـال   
، وكـان المهـاجرون علـى مـا هـم      "وبين المهاجرين ما أفاء االله علي من بني النضـير  

  .)٤("يه من السكنى في منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطتيهم وخرجوا من دياركم عل

                                                
 .١١الآية : سورة النور) ١(
: ، و تفسير القرآن العظيم٣/٣٣٠: ، ومعالم التنزيل١٠/٤٩: ، وتفسير ابن أبي حاتم١٨/٩٢: جامع البيان) ٢(

، ٩٤٦/ ٢:بخـاري فـي صـحيحه   الو. ١٨/١١٣: ، وروح المعـاني ٦/١٤٢: ، والدر المنثـور ٣/٢٧١
  .)٢٥١٨(رقم

 ). ٨٠(، رقم ١٠٥/ ٣:الدارقطني في سننه. ٢/١٤٩: لباب التأويل) ٣(

 .١٠/٤٦٨: نظم الدرر) ٤(
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ــي  ــه النب ــا خطب ــك م ــن ذل ــالى  وم ــه تع ــزل قول ــين ن M P O : ح

QL)فخرج ، )١        يـا  : حتى قام علـى الصـفا وقـريش فـي المسـجد، ثـم نـادى
آل  يـا : فقـال ! مـا لـك يـا ابـن عبـد المطلـب      : ففزع الناس فخرجوا، فقالوا! صباحاه 

هذه غالب عندك ثم نادى يا آل لؤي، ثم نادى يـا آل مـرة ثـم نـادى يـا آل      : غالب، قالوا
أنذر الرجـل عشـيرته الأقـربين انظـروا مـاذا      : كعب، ثم نادى يا آل قصي، فقالت قريش

:  هؤلاء عشيرتك قـد حضـروا فمـا تريـد؟ فقـال رسـول االله      : يريد، فقال له أبو لهب
فـإني أنـذركم   : قـال . نعـم : يصـبحونكم أصـدقتموني؟ قـالوا    أرأيتم لو أنذرتكم أن جيشاً

لا إلـه  : النار، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة، ولا مـن الآخـرة نصـيباًَ، إلا أن تقولـوا    
فتفرقـت عنـه    )٢(M\ [ Z Y X  L  تبـاً لـك فـأنزل االله   : إلا االله، فقال أبو لهـب 

  .)٣("مجنون يهذي من أم رأسه : قريش، وقالوا


 
من الخطب التي استشهد بها المفسرون فـي المعـارك والغـزوات، مـا جـاء فـي       

 ـجيش العسرة،   ــفقد رووا ع  ــن عب خطـب  : " ن بـن خَبـاب السـلمي قـال    ـد الرحم
علـي مائـة بعيـر    :  فحثّ على جيش العسرة، فقال عثمـان بـن عفـان     رسول االله 

. علـي مائـة أخـرى بأحلاسـها وأقتابهـا     : ثم حثّ، فقال عثمـان  :قال. بأحلاسها وأقتابها
علـى مائـة أخـرى    : ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حـث، فقـال عثمـان بـن عفـان     : قال

مـا  : يقـول بيـده هكـذا يحركهـا كالمتعجـب      فرأيت رسول االله : قال. بأحلاسها وأقتابها
  . )٤("على عثمان ما عمل بعد هذا 

/ M      9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  :لىوعند تفسير قوله تعا

  Q P O NM L K J I HG F E D C B     A @ ? >= < ; :

 ̀_  ̂]  \ [ Z Y XW V U T S RL)وا قـول الكلبـي  ـ، نقل)٥ " :
                                                

 . ٢١٤الآية : سورة الشعراء) ١(

 .١الآية : سورة المسد)  ٢(
؛ السـراجِ   ٢/٣٣٨: حـيط ؛ الْبحر الْم ١/٤٩٣: ؛ تفسير ابن أبي زمنين ١٦٧٧٤: تَفْسير ابن أبي حاتم) ٣(

 .٥/١٠١: ، والدر المنثور٧/٧٨: الْمنير

ورواه  .١٢/٢٣٥: فـي ظـلالِ الْقُـرآن   ، و٢/٤٠١: ، وتفسير القرآن العظـيم ٢/٢٥٩: الكشف والبيان) ٤(
 ). ٣٧٠٠(، رقم ٦٢٦/ ٥:الترمذي في سننه

 .٧٤الآية : سورة التوبة) ٥(
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خطب ذات يوم بتبـوك، وذكـر    نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت؛ لأن رسول االله 
واالله إن كان محمد صادقاً فيما يقول فنحن شر : سالمنافقين فسماهم رجساً وعابهم، فقال الجلا

 أجل، واالله إن محمداً لصادق مصدق، وأنتم شر مـن : من الحمير، فسمعه عامر بن قيس فقال
   ) ١("الحمير

ن أراد الخـروج إلـى غـزوة تبـوك     خطـب ذات يـوم حـي    أن النبي : " ورووا
ل مـن جـاء بالصـدقة أبـو     الناس على الإنفاق والإعانة في تجهيز العسكر، فكـان أو  يحث

هـل أبقيـت   : جاء بجميع ماله أربعة آلاف درهـم، فقـال لـه رسـول االله     بكر الصديق 
بنصـف مالـه،    أبقيت لهم االله ورسوله، وجاء عمـر بـن الخطـاب    : لأهلك شيئاً ؟ قال

مـا بينكمـا مـا بـين     : النصـف الثـاني، فقـال   : هل أبقيت لأهلك شيئاً ؟ قـال : فقال له
  .)٢("كلاميكما 


 

أكثر المفسرون من الاستشـهاد بخطـب الترغيـب والترهيـب لتنوعهـا وشـمولها       
  :عدة مناسبات وموضوعات، ومن هذه الخطب

  :خطبته في حجة الوداع
لسـنَةُ اثْنَـا   إِن الزمان قَد استَدار كَهيئَتـه يـوم خَلَـقَ اللَّـه السـموات والأَرض ا      " 

ذُو الْقَعـدة وذُو الْحجـة والْمحـرم ورجـب     : عشَر شَهرا، منْها أَربعةٌ حرم ثَلاثٌ متَوالِيـاتٌ 
انبشَعى وادمج نيي بالَّذ رضم.  

 ـ  : أَي شَهرٍ هذَا ؟ قُلْنَا ى ظَنَنَّـا أَنَّـه سيسـميه بِغَيـرِ     اللَّه ورسولُه أَعلَـم، فَسـكَتَ حتَّ
اللَّـه ورسـولُه أَعلَـم،    : أَي بلَد   هـذَا ؟ قُلْنَـا  : بلَى، قَالَ: أَلَيس ذَا الْحجة ؟ قُلْنَا: اسمه، قَالَ

فَـأَي يـومٍ   : بلَـى، قَـالَ  : ةَ ؟ قُلْنَـا أَلَيس الْبلْد: فَسكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّه سيسميه بِغَيرِ اسمه، قَالَ
أَلَـيس  : اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّـه سيسـميه بِغَيـرِ اسـمه، قَـالَ     : هذَا ؟ قُلْنَا

: محمـد وأَحسـبه قَـالَ    فَـإِن دمـاءكُم وأَمـوالَكُم ـ قَـالَ     : بلَـى، قَـالَ  : يوم النَّحرِ ؟ قُلْنَا
وأَعراضكُم ـ علَيكُم حرام كَحرمة يـومكُم هـذَا، فـي بلَـدكُم هـذَا، فـي شَـهرِكُم هـذَا،          

م وستَلْقَون ربكُم فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم، أَلا فَـلا تَرجِعـوا بعـدي ضـلاّلاً يضـرِب بعضـكُ      
       ـنم ـى لَـهعأَو كُـوني أَن لُغُـهبي ـنم ضعلَّ بفَلَع ،الْغَائِب دلِّغْ الشَّاهبضٍ، أََلا لِيعب رِقَاب

                                                
: ، والجامع لأحكـام القـرآن  ٣/١٥٨: ، وأنوار التنزيل٢/٧٤ :بيان، والكشف وال١٠/١٧٠: جامع البيان) ١(

 .٢/٣٦٧: ، وتفسير القرآن العظيم٨/١٩٣

 .٣/٣٥٨: روح البيان) ٢(



  ٩٤

أَلا هـلْ بلَّغْـتُ،   : ، ثُـم قَـالَ  صـدقَ النَّبِـي   : بعضِ من سمعه، وكَان محمد إِذَا ذَكَره قَالَ
  .)١( "غْتُ مرتَينِ أَلا هلْ بلَّ

خطـب  : " التي استشهد بها المفسـرون مـا قالـه عـن ناقـة ثمـود       ومن خطبه 
إذ انبعـث أشـقاها انبعـث لهـا     : ، فذكر في خطبته الناقة والذي عقرها، فقـال رسول االله 

: ثم ذكر النسـاء فـوعظ فـيهن ثـم قـال     ، رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة
امرأته ـ في رواية أبي بكر جلد الأمة، وفـي روايـة أبـي كريـب جلـد       إلام يجلد أحدكم 

: العبد ـ ولعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم فـي ضـحكهم مـن الضـرطة، فقـال      
  .)٢("إلام يضحك أحدكم مما يفعل 

ومن التحذيرات التي نقلها المفسرون مـا روي عـن المسـيح الـدجال، فعـن أبـي       
، فكـان أكثـر خطبتـه حـديثاً حـدثناه عـن         رسول االله خطبنا: ((قال أمامة الباهلي 

لـم تكـن فتنـة فـي الأرض منـذ ذرأ االله ذريـة       : الدجال، وحذرناه، فكان من قوله أن قال
أعظم من فتنة  الدجال، وإن االله لـم يبعـث نبيـاً إلا حـذر أمتـه الـدجال، وأنـا         آدم 

فـإن خـرج وأنـا بـين      آخر الأنبياء، وأنتم آخر الأمـم، وهـو خـارج فـيكم لا محالـة،     
ظهرانيكم، فأنا حجيج كل مسـلم، وإن يخـرج مـن بعـدي، فكـل حجـيج نفسـه، وإن االله        
خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بـين الشـام والعـراق، يعيـث يمينـاً و يعيـث       

  .شمالاً
ألا يا عباد االله أيها الناس، فاثبتوا وإني سأصفه لكـم صـفة لـم يصـفها إيـاه نبـي       

أنـا ربكـم ولا تـرون ربكـم     : أنا نبي فلا نبي بعدي، ثم يثني فيقـول : يبدأ فيقولإنه : قبلي
ليس بـأعور، وإنـه مكتـوب بـين عينيـه كـافر        حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم 

يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنتـه أن معـه جنـة ونـاراً، فنـاره جنـة       
، وليقـرأ فـواتح الكهـف، فتكـون عليـه بـرداً       وجنته نار، فمن ابتلى بناره فليستغث بـاالله 

  .وسلاماً، كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم
أرأيـت إن بعثـت لـك أمـك وأبـاك أتشـهد أنـي        : وإن من فتنته أن يقول لأعرابي

يـا بنـي اتبعـه،    : نعم، فيتمثل له شيطان في صـورة أبيـه وأمـه فيقـولان    : ربك ؟ فيقول
                                                

/  ٢: ؛ دقائق التفسـير  ١/١٢١: ؛ النُّكَت والعيون ١٠/١٢٥: جامع الْبيان؛  ٢٦١٧: تَفْسير ابن أبي حاتم) ١(
٢٢٨آن العر الْقُرييم؛ تَفْسنْثُور ٢/٣٥٥: ظالم روالبخـاري   ٩٠/  ١٠: ؛ روح المعاني ٤/١٨٣: ؛ الد ،

 ). ٤٣٨٥(، رقم ٤/١٧١٢: في صحيحه

 ٥: ؛ فتح القـدير  ٥٣١/  ٨: ، الدر المنثور٥١٨/  ٤: ؛  تفسير القرآن العظيم ٢١٤/  ٣٠: جامع البيان) ٢(
، ٢١٩١/ ٤:صــحيحهومســلم فــي )  ٤٦٥٨(، رقـم ١٨٨٩/ ٤:البخـاري فــي صــحيحه ، و٤٥١/ 

 ).٢٨٥٥(رقم



  ٩٥

أن يسلط علـى نفـس واحـدة، فينشـرها بالمنشـار حتـى تلقـى        فإنه ربك، وإن من فتنته 
أنظر إلى عبدي هذا، فإني أبعثـه الآن، ثـم يـزعم أن لـه ربـاً غيـري،       : شقتين، ثم يقول

ربـي االله وأنـت عـدواالله  الـدجال، واالله     : الخبيث من ربـك، فيقـول  : فيبعثه االله فيقول له
  . )١("ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم 

: " عـن التفـريط فـي الصـلاة، فعـن أبـي قتـادة، قـال         ونقلوا نهي رسول االلهِ 
أمـا لكـم فـي أسـوة، ثـم      : ، فذكر حديث الميضأة بطوله، وقال فيـه خطبنا رسول االله 

أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لـم يصـل الصـلاة حتـى يجـيء      : قال
ينتبـه لهـا، فـإذا كـان الغـد فليصـلها        حينها وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصل

  . )٢("عند وقتها 
،  خطبنـا رسـول االله   : " قـال   وفي الحث علـى الأمانـة رووا عـن أنـس     

   )٣("ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له : فقال
، سـلمان  وفي التبشير بقدوم رمضان والحث على الطاعـات فيـه، نقلـوا حـديث     

يا أيهـا النـاس إنـه قـد أظلكـم      : في آخر يوم من شعبان، فقال خطبنا رسول االله " : قال
أشـرف، شـهر عظـيم ـ شـهر      : شهر عظيم ـ وفي رواية قـد أطلكـم بالطـاء، أطـل     

مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، شـهر جعـل االله صـيامه فريضـة، وقيـام      
كـان كمـن أدى فريضـة فيمـا      ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة مـن خصـال الخيـر   

سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى سبعين فريضـة فيمـا سـواه وهـو شـهر الصـبر،       
والصبر ثوابه الجنة، وشـهر المواسـاة ـ أي المسـاهمة ـ وشـهر يـزاد فيـه الـرزق،          
ومن فطّر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النـار، وكـان لـه مثـل أجـره      

يا رسـول االله لـيس كلنـا نجـد مـا نفطـر بـه        : من أجره شيء، قالوا من غير أن ينقص
يعطي االله هذا الثواب لمن فطـر صـائماً علـى مذقـة لـبن، أو      : الصائم، قال رسول االله 

مـن حوضـي شـربة لا يظمـأ      تمرة، أو شربة من ماء، ومن أشبع صـائماً سـقاه االله   
الله لـه وأعتقـه مـن النـار     بعدها حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكـه فيـه غفـر ا   

حتى يدخل الجنة، وهو شهر أولـه رحمـة وأوسـطه مغفـرة وآخـره عتـق مـن النـار،         
                                                

. ٢٤/٧٩: ، وروح المعـاني  ٦٧٥/  ٥: ، والـدر المنثـور  ١٩٧/  ٣، و١/٥٨٠: تفسير القرآن العظيم) ١(
 ).٨٦٢٠(، رقم٤/٥٨١:والحاكم في مستدركه).  ٤٠٧٧(، رقم ١٣٦٣/ ٢: رواه ابن ماجه في سننهو

رقـم   ١/٤٧٤:اه مسـلم فـي صـحيحه   ورو .١/٣٠٣: ، وأضواء البيان١١/١٨١: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
)٦٨١.( 

الطبرانـي فـي معجمـه    و. ١٠٤/  ١: الدر المنثور؛  ١/٤١٥: ؛ تفسير العز ١/٣٨٢: النُّكَت والعيون) ٣(
  ). ١٠٥٥٣(، رقم ٢٢٧/ ١٠:الكبير



  ٩٦

فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهمـا ربكـم، وخصـلتين لا غنـى بكـم      
عنهما، أما الخصلتان اللتان ترضون بهمـا ربكـم فشـهادة أن لا إلـه إلا االله وتسـتغفرونه،      

  .)١("غنى بكم عنهما فتسألون االله الجنة، وتعوذون به من النار وأما اللتان لا
وفي بيان وجوب الجمعة، وبعض أحكام الصـلاة الأخـرى نقلـوا عـن جـابر بـن       

يـا أيهـا النـاس    : ، فقـال خطبنـا رسـول االله   : " االله ـ رضي اللَّه عنْهما ـ قولـه    عبد
الصـالحة قبـل أن تشـغلوا، وصـلوا     توبوا إلى االله قبل أن تموتـوا، وبـادروا بالأعمـال    

الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم لـه وكثـرة الصـدقة فـي السـر والعلانيـة ترزقـوا        
وتنصروا وتؤجروا، واعلموا أن االله قـد فـرض علـيكم الجمعـة فـي مقـامي هـذا فـي         
شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركهـا فـي حيـاتي أو بعـد ممـاتي ولـه       

أو جائر استخفافاً بها، أو جحوداً لها، فـلا جمـع االله شـمله ولا بـارك لـه فـي       إمام عادل 
أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حـج لـه، ألا ولا صـوم لـه ولا بـر لـه حتـى        
يتوب فمن تاب تاب االله عليه، ألا لا تؤمن امـرأة رجـلاً ولا يـؤم أعرابـي مهـاجراً، ولا      

  . )٢("لطان يخاف سيفه أو سوطهيؤم فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره س
: " وفي تحذيره من الاعتقاد بالأنواء، نقلوا حـديث زيـد بـن خالـد الجهنـي، قـال      

أتـدرون مـاذا قـال ربكـم ؟ قـال،      : خطبنا رسول االله على إثْر سماء كانت من الليل فقال
مطرنـا بفضـل االله ورحمتـه    : ما مـن قـال  اأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، ف: قال

نَـوء كـذا فـذلك كـافر     بمطرنا بنَـوء كـذا و  : مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال فذلك
  .)٣("بي مؤمن بالكوكب 


 

والاستشـهاد بهـا    ،تباينت مناهج المفسـرين وأسـاليب عرضـهم للخطـب النبويـة     
  :على وفق مقاصد التفسير وأغراضه، وكما يأتي

                                                
باب فضـل شـهر    -في الصوم  ١٩٢-١٩١/  ٣: أخرجه ابن خزيمة، والحديث ١٥٤/ ١: معالم التنزيل) ١(

) ميـزان الاعتـدال   -التقريب (إن صح الخبر، وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف : فيه رمضان وقال
ورواه مـن طريقـه   .. رواه ابن خزيمة في صحيحه: وقال ٩٥-٩٤/  ٢: وذكره والمنذري في الترغيب

 .البيهقي، ورواه أبو الشيخ وابن حبان في الثواب باختصار عنهما

: ، وروح المعـاني ٨/١٦٠: ، والدر المنثـور ١٨/١١٩: حكام القرآن، والجامع لأ٩/٣١٤: الكشف والبيان) ٢(
 ). ١٠٨١(، رقم ١/٣٤٣: ابن ماجه في سننه، والحديث رواه ٢٨/١٠٠

: ، تفسير القرآن العظـيم ١٧/٢٢٩: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٢٣: ، وأنوار التنزيل٨/١٥٣: زاد المسير) ٣(
 ). ١٨٣٣(، رقم ١/٥٦٣:لنسائي في سننه الكبرىاوالحديث رواه . ٧/٢٣٤: ، و روح المعاني٢/٤١٣



  ٩٧

ويظهـر هـذا جليـاً فـي كتـب التفسـير        ـ ١
  :بالمأثور، ومن ذلك

)  ٣٢(أو أجـزاء منهـا وعرضـها فـي      ،إذ اكتفى السيوطي بجمع الخطـب  :الدر المنثور
  .)١(موضعاً

  .)٢(ويليه تفسير ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع  
 

  .)٤(ويليه من حيث العدد الطبري، )٣(عند ابن كثيرويظهر ذلك 
 

أود  ،وهذا يمثل المنهج العام لبقية المفسرين، وقبـل التعـرف علـى هـذه المنـاهج     
أن أبين أن موارد أغلب هذه الخطـب التـي اعتمـدها المفسـرون هـي كتـب الحـديث        

  .كتب التفسير السابقةالشريف، ثم كتب السيرة، وتليها 
شـأنها   ،هـو توظيـف الخطبـة    ،المفسرون في هذا الجانـب  تبعهأوالخط العام الذي 

شأن الحديث النبوي الشريف في معرض الاستشهاد، ومثـال ذلـك مـا قالـه الزمخشـري      
عند حديثه عـن فضـل الاسـتغفار فـي تفسـيره لسـورة النصـر، إذ روى عـدداً مـن          

  : ستغفار، ومنها قولهالأحاديث الشريفة في فضل الا
إن عبـداً خيـره االله بـين    : ((فقـال  وروي أنها لما نزلـت خطـب رسـول االله    " 

فـديناك بأنفسـنا   (: فقـال  ، فعلـم أبـو بكـر    )٥( ))فاختـار لقـاء االله    ،الدنيا وبين لقائه
  .)٦().. "وأموالنا وآبائنا وأولادنا 

 ــد استشهـــوق  ـد عــ  ـدد مــ  ـسريـن المفــ  ـــ  ـحديذا الـن به ث ــ

                                                
)١ (نْظَرنْثُـور : يالم ر؛  ٢/١٠٣؛  ٢/١٠٢؛  ٢/٨٠؛  ٢/٧٤؛  ١/٥٥٢؛  ١/٥٣٦؛  ١/٤٤٦؛  ١/١٠٤: الد

؛  ٣/٢٠٤؛  ٣/١٦٢؛  ٣/١٢٥؛  ٢/٧٣٩؛  ٢/٦٠٩؛  ٢/٥٧٨؛ ٢/٣١٩؛  ٢/٢٨٥؛  ٢/٢٧٣
 ٧/٢٩٨؛  ٥/٦٧٥؛  ٥/٤٧٣؛  ٥/٣٥٨؛  ٥/٣٣٦؛  ٤/٣٢٨؛  ٤/١٨٣؛  ٣/٤٠٩؛  ٣/٢٣٩؛ ٣/٢٠٦
 . ٨/٥٣١؛  ٨/١٦٨؛  ٧/٥٧٩؛  ٧/٥٦٨؛ 

 .١٢/٤١٥؛  ٩/٣٤٥؛  ٢/٢٥٣: تَفْسير ابن أَبِي حاتم: ينظر) ٢(
ــيم  )٣( ظآن العــر ــير الْقُ ؛  ٢/١٠٥؛  ١/٥٨٠؛  ١/٤٨٢؛  ١/٣٨٦؛  ١/٣٤٥؛  ١/٣٣٢؛  ١/٢٤٢: تَفْس

 .٤/٥١٨؛  ٤/٢٦٢؛  ٤/٢١٥؛  ٤/١٨١؛  ٣/١٩٧؛  ٢/٤٩٦؛  ٢/٤٠١؛  ٢/٣٥٥

 ؛  ٣٠/٢١٤؛  ١٠/١٢٥؛  ١٠/٧٤؛  ١٠/٦٨؛  ٤/٨٢؛  ٥/٣٩؛  ٢/٢٩٥: جامع الْبيان) ٤(

)٥ (خَارِيح الْبيح٤/١٩١: ص. 

 . ٤/٣٤١: الكَشَّاف) ٦(



  ٩٨

ــ ـــي هـف ـــذا المـ ـــهـوضع منـ ــ :مــ ــ) ١(رازيـال ـــ، واب ، ) ٢(يـن عرب
  . )٦(، والبروسوي)٥(، وأبو السعود) ٤(، والشربيني) ٣(وريـابـوالنيس

ما ورد في جـيش العسـرة، وكيفيـة تجهيـزه، ودور عثمـان بـن       : ومن ذلك أيضاً
 ـ ،في تجهيز هذا الجـيش، إذ روى بعـض المفسـرين الحـديث     عفان  خطـب  : " هوفي
علـي مائـة بعيـر بأحلاسـها     : فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بـن عفـان   النبي 

علـي مائـة أخـرى    : ثم نزل مرقاة من المنبـر، ثـم حـث، فقـال عثمـان     : قال ؛وأقتابها
  .)٧("ا ـها وأقتابهـبأحلاس

 فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والذي جـاء فيـه التصـريح بخطبـة النبـي      
جراء اعتماده كثيراً علـى مسـند أحمـد فـي تفسـيره، واقتـبس        ،)٨(يذكره إلا ابن كثيرلم 

  .)٩(ذلك عنه سيد قطب
أما المفسرون الآخرون، فقد أشار أغلـبهم إلـى هـذا الموضـوع، ولكـن مـن دون       

، إذ جرت الإشـارة إليـه، إمـا لبيـان سـبب نـزول قولـه        الإشارة إلى خطبة الرسول 
Mn m l k j i h  y x w vu t s r q p o  :تعـــــــالى

¡ � ~ } | { z L)١٠(.  
، )١٤(يـ، والسيوطــ)١٣(اويـ، والبيضــ)١٢(، والثعــالبي)١١(البغــوي: ن هــؤلاءمــو

                                                
 .٣٠/١٥١: مفَاتيح الْغَيب) ١(
 .٤/٣٧٩: تَفْسير ابن عربي) ٢(

 .٨/٤: غرائب الْقُرآن) ٣(

)٤ (ريرالسن١٤/١٠٣: اجِ الْم. 

 .٩/٢٠٩: إِرشَاد الْعقْلِ السليمِ) ٥(

 .٤٥٩/ ٣: روح الْبيان) ٦(

 .٤/٧٥: مسنَد أَحمد بِن حنْبل) ٧(

 .٢/٤٠١: تفسير القرآن العظيم) ٨(

 .١٢/٢٣٥: في ظلال الْقُرآن) ٩(
 .٢٦٢الآية : سورة البقرة) ١٠(

 . ١/٢٥٠: معالِم التَّنْزِيل) ١١(

 .١/١٨٩: الجواهر الحسان) ١٢(

 .١/٥٦٥: أَنْوار التَّنْزِيل) ١٣(

 .٢/١٠١: الدر المنثور) ١٤(



  ٩٩

  ،)٣(كما ذكر ذلك الثعالبي أو لبيان فضل عثمان ، )٢(، والآلوسي)١(ودـوأبو السع
  ،)٣(الثعالبي
  .)٥(، والآلوسي)٤(والنسفي 

®̄  © M ¬ « ª  :أو لبيان معنـى العسـرة فـي قولـه تعـالى     

 À ¿   ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± °

Æ Å Ä    Ã ÂÁ  L)٧(، كما استشهد بها البغوي)٦(.  
لتبيـان آداب   ،وفي المقابل لم يتوسع المفسـرون فـي الاستشـهاد بالخطـب النبويـة     

الخطبة وشروطها وأركانها، إلا ما وقفـت عليـه عنـد السـيوطي إذ عـرض لهـذا فـي        
  : موضعين

لقيـام فـي الخطبـة والجلسـة بـين الخطبتـين، إذ عـرض        عند حديثه عن ا :الأول
وأنـه كـان يجلـس    ، كـان يخطـب قائمـاً    جملة من الأحاديث التي تبين أن رسول االلهِ 

  .)٨(ين الخطبتينب
لخطبتـه بالحمـد والثنـاء فـي      إشارته عرضاً إلى كيفية استفتاح النَّبِـي   :والثاني

 أحمده وأسـتعينه، نعـوذ بـاالله مـن شـرور      إن الحمد الله: فقال خطب رسول االله : " قوله
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن      

  . )٩("لا إله إلا االله وحده لا شريك له 
وقـال قـيس   : " ، فقـال )أمـا بعـد   (لكلمـة   لبي من قول رسول االلهِ اوما رواه الثع

أمـا بعـد، وكـان لا يخطـب إلاّ     : شية عرفة ثـم قـال  ع خطب رسول االله : بن مخرمة
  .)١٠("أما بعد : قال

 :ومن استشهاداتهم بالخطب لتبيان الأحكام الفقهية ما ذكـره ابـن كثيـر فـي تفسـيره     
                                                

 .١/٢٥٨: رشاد العقل السليمإ) ١(

 .٣/٤٨: روح المعاني) ٢(

 .٢/١٦٢: الجواهر الحسان) ٣(

 .٤/١٨٦؛  ٢/١١٤: مدارِك التَّنْزِيل) ٤(

 .١١/٤٧: روح المعاني) ٥(
 .١١٧الآية : ةسورة التوب) ٦(

 . ٢/٣٣٣: معالم التنزيل) ٧(

 .٨/١٦٨: الدر المنثور) ٨(

 .٣/٤٠٩: المصدر نفسه) ٩(

 .٦/٨٦: الْبيانو الكَشْف) ١٠(



  ١٠٠

يـا رسـول   : فقـال  ،، فقام إليـه رجـل  )ثلاثاً" أنكحوا الأيامى (: فقال خطب رسول االله " 
  .)١()ى عليه أهلوهمما تراض(:فما العلائق بينهم ؟ قال! االله 

  :وأيضاً، ما أورده السيوطي في تحريم الربا بقوله
إن الـدرهم يصـيبه الرجـل    (: فقـال  ،فذكر الربا وعظم شـأنه  خطب رسول االله 

من الربا أعظم عند االله في الخطيئة من ست وثلاثـين زنيـة يزنيهـا الرجـل، وإن أربـى      
  .)٢("الربا عرض الرجل المسلم 
خطبـة إلا   قـال مـا خطبنـا رسـول االله     " ( :يوطي عن المثلةوأيضاً ما ذكره الس

  .)٣("ونهانا عن المثلة  ،أمرنا بالصدقة
  


 ـ بعد عرضنا لخطب النبي  فـي المفسـرين نـوجز اهـم النقـاط التـي        اوتأثيره

  : كالآتيوهي  ،خلص اليها البحث
لمواجهـة بـالكلام،   الكـلام بـين اثنـين، وا   : للخطبة معانٍ عدة عند أهل اللغـة اهمهـا   - ١

والمراجعة، وهي التي لهـا اول وآخـر، والمشـاورة وأقـرب المعـاني لبحثنـا، هـي        
  . الكلام بين متكلم وسامع، وهي للفصل بين الحق والباطل

، والإقنـاع،  الإفهـام هـي الكـلام المنثـور الـذي يقصـد بـه       : وعند أهل الاصطلاح - ٢
وقـد امتـازت خطـب    ، أخـرى أو خطـأ   ،واستمالة السامع والتأثير فيه بصواب قضية

بما امتاز به عليه الصـلاة والسـلام عـن بقيـة الخلائـق، وكلامـه فصـلٌ         النبي 
ولا هذر، وقد أعطى جوامع الكلم، وهـو الـذي لاينطـق عـن الهوى،فجـاءت       رلانز

فـي الخطـوب   وفي حيـاة المعـاد،   والحياة،  ميادينجامعة مانعة في مختلف  خطبه 
مـن غبـر، ودسـتور مـن حضـر،       أخبـار فيهـا  و، حربفي السلم والووالأزمات، 

  .ونجاة من تمسك بها واعتبر، وهلاك من رغب عنها وأنكرها وكفر
، فكانـت تُعـد شـرطاً مـن شـروط      الإسـلام كان للخطبة شأن كبير عند العرب قبـل   - ٣

الإمارة والزعامة والسـيادة، وكانـت وسـيلة مهمـة مـن وسـائل الاعـلام آنـذاك،         
السـجع ويحمـل الخطيـب فـي الغالـب عصـا أو مخصـرة،         يغلب عليـه  وأسلوبها

وسارت هذه العـادة  حتـى فـي الاسـلام، واغـراض الخطبـة عنـد العـرب إمـا          

                                                
 . ١/٤٥٣: تَفْسير الْقُرآن العظيم) ١(

 . ٢/١٠٣: الدر المنْثُور) ٢(

 . ٢/١٠٣: الدر المنْثُور) ٣(



  ١٠١

ــاخر بالاحســاب  ــال، أو التف ــى القت ــي الســفارات والأنســابللتحــريض عل ، أو ف
والوفادات الى الملوك والقبائل، وقد اشتهر بعـض الخطبـاء مـن العـرب كمـا نقلـت       

 . بن مسعود الشيباني واخرون ءبن ساعدة الأيادي، وهانياقس : همالينا الكتب من

وقد مارسـت الخطبـة دوراً فعـالاً لخدمـة القضـايا السياسـية والاجتماعيـة، ودوراً        
  . مهما في الاعلام والتوجيه

استشهد المفسرون بالخطب النبوية فـي تفاسـيرهم أسـوة بالأحاديـث النبويـة، وجـاء        - ٤
 ـ  ى، أو لتأييـد فكـرة، أو لبيـان حقيقـة معينـة، ومـن       هذا الاستشهاد لتوضـيح معن

الملاحظ أنهم قد أكدوا من الاستشهاد بالخطـب النبويـة وفـي كثيـر مـن المواضـع،       
 . مع التنبيه على إن هذه الاستشهادات قد تكون بجزء من الخطبة لابجميعها

تباينت مناهج المفسرين وأساليب عرضهم للخطـب  النبويـة والاستشـهاد بهـا علـى       - ٥
فق مقاصد التفسير وأغراضه، فمنها العـرض المجـرد عـن الشـروح والتعليقـات،      و

الـدر المنثـور أو العـرض مـع     : ويظهر هذا جلياً في كتب التفسير بالمـأثور ومنهـا  
فغـالبهم   ،تعليقات مختصرة، كما في تفسير الطبري وابن كثيـر، أمـا بقيـة المفسـرين    

التفسـير ان كـان لغويـاً، أو بيانيـاً،     يستشهد بجزء من الخطبة تماشياً مع منهجه فـي  
 . أو فقهياً، أو عقلياً، اوغير ذلك

لم يتوسع المفسرون في ذكر الخطبة وشروطها وأركانها وما يتعلـق بهـا مـن أحكـام      - ٦
 . في تفاسيرهم الاّ ماندر

اسأل االله تعـالى ان يجعلنـا مـن المتمسـكين بكتابـه وسـنة نبيـه، وان        : وفي الختام
  انه تواب رحيم .... ويعلمنا ماينفعنا، ويرزقنا علماً، ويغفر لنا ذنوبنا ينفعنا بما علمنا،

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
      


  القرآن الكريم -
بي القاسم محمود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي        لأ، أساس البلاغة - ١

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ ،دمشق ،،دار الفكر)هـ٥٣٧ت(الزمخشري 

، لأبـي السـعود محمـد بـن محمـد      ارشاد العقل السليم الى مزايـا القـران الكـريم    - ٢
 .، دار احياء التراث العربي، بيروت )هـ٩٨٢ت(العمادي 

، لمحمـد الأمـين محمـد المختـار الجكنـي      أضواء البيان في إيضاح القران بـالقران  - ٣
 . ، بيروت١طعالم الكتب،  ،)م١٣٩٣،١٩٧٣ت(الشنقيطي، 



  ١٠٢

 ـ ، وار التنزيل واسرار التأويـل ان - ٤ ، لأبـي سـعيد   )تفسـير البيضـاوي   (ـالمعـروف ب
ناصــر الــدين عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي الشــافعي، 

حاشـية الشـهاب الخفـاجي     عناية القاضي وكفايـة الراضـي  : ،وبهامشه)هـ٦٨٥ت(
ــر       ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــدين احم ــهاب ال ــاوي، لش ــير البيض ــى تفس عل

 . بيروت ،، دار صادر)هـ١٠٦٩ت(الخفاجي،

، لأبي عبد االله اثير الدين محمد بن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن       البحر المحيط - ٥
 ـ٧٥٤ت(حيـان الاندلسـي، الشـهير بـابي حيـان،      مطبعـة السـعادة، مصــر،    ،)هـ

 . هـ١٣٢٩

 . فوزي عطوي، دار صعب، بيروت: للجاحظ، تحقيق البيان والتبيين - ٦

 ــ - ٧ ــام محم ــوير، للإم ــر والتن ــور التحري ــن عاش ــاهر ب ــية  ،د الط ــدار التونس ال
 . )م١٩٨٤(للنشرـ

، لأبي محمد عبـد العظـيم بـن عيـد القـوي      الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - ٨
ــق ــذري، تحقي ــة، ط: المن ــب العلمي ــدين، دار الكت ــراهيم شــمس ال ــروت ،١اب  ،بي

 . هـ١٤١٧

لكلبـي،  ، لأبي جزي محمد بـن احمـد بـن محمـد الفرنـاطي ا     التسهيل لعلوم التنزيل - ٩
 . )م١٩٨٣ ،هـ ١٤٠٣(،لبنان ، ٤ط  ،دار الكتاب العربي

، تفسير السراج المنير على معرفـة بعـض معـاني علـوم ربنـا العظـيم الخبيـر        -١٠
 . مصر ،، المطبعة الخيرية)هـ٩٧٧ت(محمد الخطيب الشربيني

، للامـام عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام         تفسير العز بن عبد السلام -١١
عبـد االله بـن إبـراهيم الـوهبي ،     . د: تحقيـق ، ) هـ٦٦٠ت(الشافعي  السلمي الدمشقي

 . )م١٩٩٦ ،هـ ١٤١٦(، دار ابن حزم، بيروت،١ط

، لأبـي الفـداء عمـاد الـدين     )تفسير ابـن كثيـر  (تفسير القران العظيم المسمى بـ -١٢
 ـ٧٧٤ت(إسماعيل بن عمـر كثيـر القريشـي الدمشـقي،      دار الفكـر للطباعـة   ،  )هـ

 . )هـ١٤٠١(والنشر، بيروت،

، لللامـام  والصـحابة والتـابعين   تفسير القران العظيم مسـند عـن رسـول االله     -١٣
 ـ٣٢٧ت(الحافظ عبد الرحمن بن محمد بـن ادريـس الـرازي بـن أبـي حـاتم        ، )هـ

 . ، صيدا ١اسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، ط: تحقيق

 ـ، للشـيخ الأكبـر مح  التفسير الكبير المعروف بتفسير ابن عربـي  -١٤ بـي  ي الـدين أ ي
 .، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت)هـ٦٣٨ت(عبد االله ابن العربي الحاتمي

عبـد الـرحمن   : ، لمحمـد السـيد طنطـاوي، راجعـه    التفسير الوسيط للقران الكريم -١٥



  ١٠٣

 . )م١٩٨٣ ،هـ ١٤٠٣(دار المعارف، مصر،  ١العدوي ط

 ، وهو مختصر تفسير يحيى بـن سـلام، لأبـي عبـد االله محمـد     بن أبي منيناتفسير  -١٦
 ـ٣٩٩ت(بن عيسى المري المـالكي، المعـروف بـابن أبـي المنـين،       مطبعـة   ،)هـ

 . )م٢٠٠٥(القرويين، تونس

. د: ، لمحمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، تحقيـق     فيالتوقيف على مهمـات التعـار   -١٧
ــق    ــروت، دمش ــر، بي ــر، دار الفك ــر المعاص ــة، دار الفك ــوان الراي ــد رض محم

 )هـ ١٤١٠(،١ط

، لأبـي جعفـر   )تفسـير الطبـري  (ن المعروف بــ  جامع البيان عن تأويل آي القرا -١٨
 ـ٣١٠ت(محمد بن جرير بـن يزيـد بـن خالـد الطبـري      دار الفكـر للطباعـة    ،)هـ

 . )هـ١٤٠٥( والنشر، بيروت

، لأبـي عبـد   الجامع لاحكام القران والمبين لما تضمنه مـن السـنة وآي الفرقـان    -١٩
رجـي  االله شمس الدين محمد بن احمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الانصـاري الخز       

،  ٢احمـد عبـد العلـيم البردونـي، دار الشـعب، ط     : تحقيـق  ،)هـ٦٧١ت(القرطبي، 
 . )هـ١٣٧٢(القاهرة

، لعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف       الجواهر الحسان في تفسـير القـران   -٢٠
 .مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ،)هـ٦٠٨ت(الثعلبي،

الازدي السـلمي  ، لأبي عبد الرحمن محمد بـن الحسـين بـن محمـد     حقائق التفسير -٢١
 ـ٤١٢ت(النيسابوري،  ، مخطوطـة فـي مكتبـة الشـيخ عبـد القـادر الكيلانـي        ،)هـ
 .) ٥٧ف٣٧١(رقم  محفوظة تحت

 . )١٩٧٨(، أشرف محمد موسى الخانجي، مصرالخطابة وفن الالقاء -٢٢

العبـاس شـهاب الـدين بـن يوسـف       ي، للامام ابالدر المصون في الكتاب المكنون -٢٣
، مجموعـة مـن المحققـين، دار الكتـب العلميـة     : حقيـق ، ت)السمين الحلبي(بن محمد 

 . )م١٩٩٤ ،هـ ١٤١٤(لبنان ،بيروت

، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر       الدر المنثور -٢٤
 . )م١٩٩٣(دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت  ،)هـ٩١١ت(السيوطي، 

احمـد بـن عبـد الحلـيم بـن       ، لأبي العباسدقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية -٢٥
محمـد السـيد الجلينـد، مؤسسـة علـوم      . د: تحقيـق ) هــ  ٧٢٨ت(تيمية الحراني، 

 . )هـ١٤٠٤(، دمشق،٢القران، ط

 ـ١١٣٧ت(لإسـماعيل حقـي البروسـوي،     ،روح البيان -٢٦ دار الفكـر للطباعـة    ،)هـ
 . والنشر، بيروت



  ١٠٤

نـاء شـهاب   ، لأبـي الث روح المعاني في تفسير القـران العظـيم والسـبع المثـاني     -٢٧
 ـ١٢٧٠ت(الدين السـيد محمـود بـن عبـد االله الالوسـي البغـدادي       دار إحيـاء   ،)هـ

 . التراث العربي، بيروت

، لأبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد        زاد المسير في علم التفسير -٢٨
 ـ٥٩٧ت(المعروف بابن الجوزي،  ، ٣، المكتـب الاسـلامي للطباعـة والنشـر ط    )هـ

 . )م١٩٩٠ ،هـ ١٤٠٤(بيروت

محمـد فـؤاد عبـد    :عبد االله القزوينـي، تحقيـق   ابو، لمحمد بن يزيد ابن ماجه سنن -٢٩
 . بيروت ،الباقي، دار الفكر 

محمـد محـي الـدين    : ، لسليمان بـن الاشـعث السجسـتاني، تحقيـق    سنن أبي داود -٣٠
 . بيروت ،دار الفكر ،عبد الحميد

احمـد  : ، لأبي عيسى محمـد بـن عيسـى الترمـذي السـلمي تحقيـق      سنن الترمذي -٣١
 .بيروت ،حمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربيم

: ، لأبي الحسين علـي بـن عمـر الـدار قطنـي البغـدادي، تحقيـق       سنن الدارقطني - ٣٢
 ١٩٦٦هــ ـ   ١٣٨٦(بيـروت   ،دار المعرفـة  ،السيد عبد االله هاشـم يمـاني المـدني   

 . )م
، لأبي عبـد الـرحمن احمـد بـن شـعيب النسـائي،       )السنن الكبرى(سنن النسائي  -٣٣

دار الكتـب العلميـة    ،عبد الغفار سليمان البنداري، وسـيد كسـروي حسـن   . د: قيقتح
 . )م١٩٩١ ،هـ ١٤١١( ،بيروت ،١ـ ط

محمـد السـعيد   : ، لأبي بكـر احمـد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق      شعب الإيمان -٣٤
 . )هـ١٤١٠(  ،بيروت ،دار الكتب العلمية، ط الاولى ،بسيوني زغلول

ت (محمـد بـن اسـماعيل البخـاري الجعفـي،       ، لأبـي عبـد االله  صحيح البخـاري  -٣٥
، ٣مصـطفى دييـب البغـا، دار ابـن كثيـر،ودار اليمامـة، ط      . د: تحقيـق  ،)هـ٢٥٦

 . )م١٩٨٧ ،هـ ١٤٠٧(بيروت

. د: تحقيـق  ،، لأبي بكر محمد بن خزيمـة السـلمي النيسـابوري   بن خزيمةاصحيح  -٣٦
 . )م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠(بيروت  ،المكتب الاسلامي ،محمد مصطفى الاعظمي

، لأبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق        صحيح مسلم -٣٧
 .   بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي

 . )م١٩٨٧( ،احمد علوش بلا نشر، بيروت. ، دعلم الخطابة -٣٨

، لنظـام الـدين الحسـين بـن محمـد القمـي       غرائب القـران ورغائـب الفرقـان    -٣٩
مطبوع على هـامش تفسـير الطبـري المطبعـة الكبـرى،       ،)هـ٧٢٨ت(النيسابوري، 



  ١٠٥

 . )هـ١٣٢٩(، بولاق، مصر١ط

بـن  ا، لمحمـد  رايـة مـن علـم التفسـير    دفتح القدير الجامع بين فني الرواية وال -٤٠
 . دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، )هـ١٢٥٠ت(علي بن محمد الشوكاني، 

 . افة، بيروت، ايليا حاوي، دار الثقفن الخطابة وتطوره عند العرب -٤١

 ـ١٣٨٧(، سـيد قطـب،   في ظلال القـران  -٤٢ الطبعـة   ،دار الشـروق  ،.)م١٩٦٧ ـ،ه
 . )م٢٠٠٤ ،هـ ١٤٢٥(الشرعية الرابعة والثلاثون،

 . )هـ١٤٠٥(ـ١١ط،دار الشروق ،لسيد قطب ،في ظلال القران -٤٣

، لعبـد الـرؤوف المنـاوي، المكتبـة التجاريـة      لكبيـر افيض القدير شرح الجـامع   -٤٤
 . )هـ١٣٥٦(ـ ـ مصر ١الكبرى، ط

لأبـي القاسـم    الكاشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل،     -٤٥
 ـ٥٣٨ت(جار االله محمود بن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي      ،، طبعـة جديـدة  )هـ

عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاء التـراث      : وعلـق عليهـا   ،حققها وخرج أحاديثها
 ).م٢٠٠١،هـ ١٤٢١لبنان،(، بيروت،  ٢العربي، ومؤسسة التاريخ العربي ط

. مهـدي المخزومـي، د  . د: ، للخليـل بـن احمـد الفراهيـدي، تحقيـق     كتاب العين -٤٦
 . ابراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال

ــان -٤٧ ــراهيم الثعلبــي النيســابوري ،  الكشــف والبي ، لأبــي اســحاق احمــد بــن اب
 .)م٢٠٠٦(،مكتبة المشكاة، بيروت)هـ٤٤٧ت(

عـدنان درويـش،   : موسى الحسـيني الكفـوي، تحقيـق   ، لأبي البقاء ايوب بن الكليات -٤٨
 .  )م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩ (ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة بيروت

، لأبي حفص عمر بن علي بـن عـادل الدمشـقي الحنبلـي،     اللباب في علوم الكتـاب  -٤٩
عادل احمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض،      : تحقيق وتعليق ،)هـ ٨٨٠ت(

محمـد المتـولي الدسـوقي    . ضـان حسـن، ود  محمـد سـعد رم  . د: شارك في تحقيقه
 . )م١٩٩٨(، بيروت١محمد علي، دار الكتب العلمية، ط الحرب، منشورات

، لأبي الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الافريقـي       لسان العرب -٥٠
 .)م١٩٦٨(بيروت ،١دار صادر، ط) هـ٧١١ت(المصري، 

بـن احمـد   ا، لعبـد االله  يمدارك التنزيل وحقائق التأويل المعـروف بتفسـير النسـف    -٥١
 ـ٧١٠ت(بن محمـود النسـفي،    ، دار الكتـاب العربـي، طبـع بهـامش تفسـير      )هـ

 . الخازن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

عبـد الغفـار محمـد عزيـز، دار المعـارف السـعودية       . د ،مذكرة في علم الخطابة -٥٢
 .)م١٩٧٧ ،هـ ١٣٩٧(للطباعة والنشر، الرياض



  ١٠٦

 ـالمستدرك على الصحيحين -٥٣ ي عبـد االله الحـافظ محمـد بـن عبـد االله الحـاكم       ، لأب
مصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة      : تحقيق ،)هـ٤٠٥ت(النيسابوري، 

 . )م١٩٩٠ ،هـ ١٤١١(، بيروت، ١ط

، لأبــي عبـد االله احمـد بــن حنبـل الشــيباني،    احمــد بـن حنبـل  الامـام  مسـند   -٥٤
 ـ   : ، شرحه ووضع فهارسه)هـ٢٤١ت( ارف للطباعـة  احمـد محمـد شـاكر، دار المع

 . م١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨والنشر بمصر 

، لأبـي محمـد الحسـين بـن مسـعود      )تفسير البغوي (معالم التنزيل المعروف بـ  -٥٥
خالـد العـك، ومـروان سـوار، دار المعرفـة،      : تحقيـق ) هـ٥١٦ت(الفراء البغوي 

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بيروت،  ،١ط

 .ني الاحمدي، لموسى بن محمد بن المليالمعجم الأفعال المتعدية بحروف -٥٦

، لأبي القاسم سليمان بن احمـد الطبرانـي، تحقيـق حمـدي بـن عبـد       المعجم الكبير -٥٧
 . م١٩٨٣ ،هـ١٤٠٤ ،الموصل ،١المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، ط

 ـ٣٩٥ت(، لأبي الحسـين احمـد بـن فـارس بـن زكريـا       معجم مقاييس اللغة -٥٨ ) هـ
  .دار الفكر للطباعة والنشر، عبد السلام محمد هارون:تحقيق

لأبـي عبـد    ،)تفسـير الـرازي  (، وبــ  )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب المعروف بـ  -٥٩
االله فخر الدين محمد بن عمر بـن حسـين القريشـي الطبرسـتاني الأصـل الشـافعي       

 ـ٦٠٦ت(المذهب الرازي،  ، ٢، المطبعـة البهيـة المصـرية، ميـدان الأزهـر ط     )هـ
 . مصر

 ـ المفصل في صنعة الاعراب -٦٠ : ن عمـر الزمخشـري، تحقيـق   ، لأبي القاسم محمـود ب
 .  م١٩٩٣  ،ـ بيروت ١علي بوملحم ـ مكتبة الهلال ـ ط. د

، لأبـي العبـاس تقـي الـدين     مناهج السنة النبوية في نقض كلام الشـيعة القدريـة   -٦١
 ـ٧٢٨ت(احمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بـن تيميـة الحرانـي،      . تحقيـق د ) هـ

المعقـول لصـحيح المنقـول، لتقـي      بيان موافقة صـريح : وبهامشه ،محمد رشاد سالم
 . هـ١٤٠٦، بيروت،  ١الدين بن تيمية ايضاً، مؤسسة قرطبة، ط

، للشـيخ ابـراهيم اليـازجي،    نجمة الرائد وشرعة الوارد في المتـرادف والمتـوارد   -٦٢
وقف على طبعه وضبطه على اصله الاميـر نـديم ال ناصـر الـدين، مكتبـة لبنـان،       

 .م١٩٧٠، بيروت ٢ط

، للإمام برهـان الـدين أبـي الحسـن إبـراهيم      اسب الآيات والسورر في تنرنظم الد -٦٣
 ـ٨٨٥ت(بن عمر البقـاعي،  عبـد  : خـرج الآيـات وأحاديثـه ووضـع حواشـيه     ) هـ

 . م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 



  ١٠٧

  
لأبـي الحسـن علـي بـن حبيـب       ،)تفسير المـاوردي (، المسمى بـالنكت والعيون -٦٤

 ـ٤٥٠ت(صـري،  الب ، ١خضــر محمـد خضـر، مطـابع مقهــوي، ط   : تحقيـق  ،)هـ
 . م١٩٨٢هــ ١٤٠٢الكويت 

، لأبي السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري،      النهاية في غريب الحديث والأثر -٦٥
 –طاهر احمد الراوي، ومحمود محمـد الطنـاجي، المكتبـة العلميـة، بيـروت      : تحقيق
  .     م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩


